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   :الملخص

م اللّ  استراتیجیات التّعلیمتؤدي  ذلك أنّ أهم غایات العملیة التّعلیمیة . غويدورا مهما في تسهیل عملیة التّعلّ
م على اكتساب المعارف المختلفة بالطّ  لذلك ترمي هذه .  لمعارفرائق الملائمة لنوعیة هذه اهي مساعدة المتعلّ

م من أداء دور فعّ  ثُّلِه لجملة من الدّراسة إلى التّركیز على كیفیة تمكّن المعلّ ال في هذه العملیة، وذلك عن طریق تمَ
ونظن أنّ من عوامل نجاح التّعلیم وتحقیق . تعلیما ناجحاة غة العربیّ اللّ  تعلیمتجعل رائق التي الاستراتیجیات والطّ 

غات فاعلیة من أهم الكفایات التي تمنح تعلیم اللّ یمكن اعتبارهما  ج التّعلیمي هو ارتكازه على كفایتینمقاصد المنها
ر تقني وتكنولوجي رهیب؛ ذلك أنّ هاتین الكفایة التّواصلیة والكفایة الاستراتیجیة  وحیویة، هما في ظل تطوّ

م من  وبذلك یصیر الصّف الدّراسي في . یة مختلفةغة في وضعیات خطاباستعمال اللّ الكفایتین تمكّنان المتعلّ
ِ مُ ة صفا غة العربیّ حصص اللّ  م من استغلال جا و نت الكفایة متفاعلا یقوم على التّحاور والتّخاطب إذا تمكّن المعلّ
د الاستراتیجیة  .بشكل جیّ

م  - التّعلیم  :الكلمات المفتاحیة   . العملیة التّعلیمیة - خطابیة  وضعیة - وضع  - استعمال   - الكفایة الاستراتیجیة  –التّعلّ

Abstract:  

      Teaching strategies play an essential role in facilitating the linguistic learning process. 
The most important goal of the teaching process is enabling the learner to acquire different 
knowledge in ways appropriate to the quality of this knowledge. This study aims to focus on 
how the teacher can play an active role in this process by representing a range of strategies 
and methods that make the teaching of Arabic successful. We believe that one of the factors 
of the success of teaching and the achievement of the curriculum’s   goals is the fact of being 
based on two competences: The competence of communication and the competence of 
strategy are very important in the shadow of a great technical and technological development. 
These two competences enable the learner to use the language in different communication 
situations. Thus, the classroom becomes during Arabic classes a distinct and an interactive 
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classroom based on dialogue and communication if the teacher uses the competence of 
strategy efficiently. 

Key words: teaching, learning, competence of strategy, teaching process, use, 

communication situation, establishment. 

  :مقدمة
ة  م عقود متتالیة من الزّمن على مدارسعت المنظومات التّعلیمیّ في  ونإلى الاهتمام بما یقدّمه المعلّ

ــــركیز على  ،ةمن مــواد تعلیمیّ  الفصول الدّراسیة مأداء والتّ ة باعتباره مالكا للمعرفة، و   المعلّ إلغاء من ثمّ
می ة للمتعلّ د استهلاك المع ئیسالر  دورهمتصر ؛ حیث یقنـــأدوار مهمّ رف والإجابة عن أسئلة اعلى مجرّ

م مون داخل الصّفوفوتدخّلاتهم ب ةة التّعلیمیّ مشاركتهم في العملیّ ، وتتحدّد المعلّ وهو ما . ما یسمح به المعلّ
رات والتّحولات الحاصلة في غیر أنّ التّط. یجعل هذه العملیة قائمة على طرف واحد في الغالب وّ

ةت ر ـــیّ ـــربات الحدیثة غالنّظریات والمقا ة  مسار العملیّ م قالتّعلیمیّ هذه طبا رئیسا من أقطاب ــوأصبح المتعلّ
ة موبذلك  .العملیّ   . انتقلت المقاربات من التّركیز على التّعلیم إلى التّركیز على التّعلّ

غم من      منتقال بقي هذا الاوعلى الرّ استراتیجیات ا وجوهریا وأصبح الاهتمام بمهمّ  دور المعلّ
حتى إنّ بعض الباحثین ربطوا نجاح التّعلیم بالطّریقة التي  ،التّعلیم وطرائقه أكثر أهمیة في عملیة التّعلیم

م ویبدع في تنفیذها    .یصنعها المعلّ

ذا كان التّعلیم    م على  - بشكّل عام  - وإ یحتاج إلى عدد من الاستراتیجیات التي تساعد المعلّ
اف والمقاصد كاكتساب المعارف والقیم، فضلا عن تعدیل السّلوك؛ لأنّ من مهام تحقیق جملة من الأهد

م وجعله قادرا على مواجهة صعوبات الحیاة بكل أشكالها؛ فإنّ تعلیم اللّ  غات التّعلیم تعدیل سلوك المتعلّ
ي یولعلى تخطیط دقیق  تقومة بشكل أخص یحتاج إلى استراتیجیات غة العربیّ بشكل خاص وتعلیم اللّ 

مین وخصائص البیئة التي تحْدُث فیها عملیة التّعلیم خصائص اللّ بواضحة عنایة  غات وخصائص المتعلّ
م اللّ  م، وأیضا أهداف تعلّ   . غةوالتّعلّ

كیف  :فرعي، وهما الثّانيجوهري و الأوّل لذلك ستركّز هذه الدّراسة على الإجابة عن سؤالین   
ة؟ وكیف یمكن أن تسهم في جعل التّعلیم تعلیما في تعلیم العربیّ ا یكون للكفایة الاستراتیجیة دورا مهمّ 

قة بهذه المسألة ومنه سترتكز هذه الدّراسة على أساسیات . فعّالا؟ فضلا عن بعض القضایا الأخرى المتعلّ
  ).      Bachman( "باخمان"التّعلیم التّواصلي التّفاعلي، وعلى نموذج 

ت تناول ،، من أجل معالجة إشكالیة هذا الموضوعهاتُ ي طرحْ التّساؤلات التهذه وللإجابة عن    
  :بالدّراسة العناصر الآتیة

 ةغویّ الكفایة التّواصلیة والكفایة اللّ  .1
  غات الكفایة التّواصلیة وتعلیم اللّ  .2



غة العربیة   صحرة دحمان                                                       الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ
 

 

803 
 

 ةربیّ ــعـالكفایة الاستراتیجیة وتعلیم ال .3
 نتائج واقتراحات .4

  :غویةالكفایة التّواصلیة والكفایة اللّ  - 1

غة ارتباطا وثیقا بالتّواصل الذي یسیطر على میادین ومجالات عدیدة في الحدیث عن اللّ  یرتبط
على نقل "یقوم  Acte؛ ذلك أنّ العملیة التّواصلیة هي فعل ...الحیاة الیومیة، والاجتماعیة، والتّعلیمیة

] حیث إنّ ... [المعلومات من مصدر إلى هدف، ویتحقق ذلك بین فردین أو بین مجموعة من الأفراد
عملیة مشاركة وتفاهم وتفاعل بین طرفین حول رسالة ] وهو[التّواصل هو جوهر العلاقات الإنسانیة 

نة، أي مفهوم أو فكرة أو رأي أو مبدأ أو مهارة أو قیمة، إلى أن تصیر الــــمع   .1"سالة مشتركة بینهمارّ ــیّ

غة من أجل هذا نّ الإنسان أوجد اللّ غة والتّواصل أمر مستحیل، لأویبدو واضحا أنّ الفصل بین اللّ 
ویشترط لتحقیق ذلك توفر عدد من المهارات . الغرض الذي هو التّواصل بكل أشكاله وفي كلّ مجالاته

  فما المقصود بذلك؟» واصلیةــتّ ــكفایة الــلاــب«وبالتّحدید توفر ما یعرف . غویة، والتّواصلیةاللّ : والقدرات، أهمها

بشكل عام، ثمّ تحدید مفهوم الكفایة  )Compétence(» الكفایة«تحدید مفهوم في البدایة لابد من 
ولابد من . رة السّابقة وهو العملیة التّواصلیةـــعنه في الفقت ثالتّواصلیة الذي له علاقة وطیدة بما تحدّ 

 المعرفیة؛ الات د المجتعدّ ها وكذا بد وجهات نظر أصحابد بتعدّ تتعدّ للكفایة الإشارة إلى وجود تعاریف كثیرة 
م وحل المشكلات التي تواجه الأفراد بعضها ی كفایاتأنواع من الیمكن الحدیث عن  حیث ل التّعلّ ّ سه

م مین في عملیة التّعلّ قادرین على حل المشكلات التي تواجههم في هم جعلیخر وبعضها الآ. والمتعلّ
قة بالمهارات وكلّ  Les savoirsات مرتبطة بالمعارف ـكفایكما توجد . علاقاتهم الاجتماعیة أو متعلّ

، أو تلك الكفایات المرتبطة Les savoirs faireأشكال التّكیّف والإتقان أو ما یعرف بالمعارف العملیة 
  . ذه الدّراسةدف همع هوافق تعلى ما ی تلذلك ركّز .  Les savoirs êtreبـــ

مجموعة من " هي Françoise Raynal et Alain. Rالكفایة بمعناها العام وحسب كلٍّ من إنّ 
اجعة لنشاط )الوجدانیة، المعرفیة والمسحركیة(السّلوكات الممكنة  ، التي تسمح لفرد ما بالممارسة النّ

نسق " غة ومستعمِلِها وهي في نظرهترتبط باللّ  N.Chomskyشومسكي ــوم تــعــ، وهي حسب ن2"نــیّ ــمع
ن من القو ـــكمُ  ــــتي تاعد النّحویة ومن العناصر الوّ من  intégréesبق علیها هذه القواعد، والمدمجة طَ

طرف مستعمل لغة طبیعیة، وهي تسمح له بتكوین عدد غیر محدود من الجمل التي لم یسبق له أن سمع 
م فیه ــمّ إنشاؤها بما یـــ، وهذا یعني عددا من الجمل غیر المتوقعة وغیر الجاهزة ت3"بها تَكَلَ وافق المقام المُ

ــــاهوهو ما . افق حاجة المتحدِّثوبما یو  قة لاستعمال اللّ ـــت سمّ غة وتوظیفها، والتي شومسكي بالقدرة الخلاّ
وعلیه، فإنّ تحدید مواصفات . وطرائق مختلفةتسمح بالتّعبیر عن الآراء وعما یجول في الخواطر بأسالیب 

الوضعیات الخطابیة التي یمكن أن یجد الفرد  رضهاــف على ما یمتلكه الفرد من كفایات تفــــات یتوقّ ـــفایـــالك
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غة التي تمنحه القدرة على التّواصل مع ر عن نفسه شفویا وكتابیا باستخدام تلك اللّ ــــبِّ ـــنفسه فیها، فیع
مفهومي الكفایة  حدّدت نيغة والكفایة والتّواصل، فإنّ اللّ الموضوع الذي تناولته مرتبط بــ وبما أنّ . الآخرین

  . الكفایة التّواصلیةمفهوم تحدید قبل  والتّواصل

   :ةغویّ مفهوم الكفایة التّواصلیة وعلاقته بالكفایة اللّ  -2.1
الكفایة  من مفهوم الكفایة عند تشومسكي لتحدید مواصفات Olivier Reboul انطلق أولیفي روبول

نة، حیثالتّواصلیة  م لغة معیّ م  ینتج عن ومفهومها، على اعتبار أنها تأكید لتعلّ أمر لم یسبق "هذا التّعلّ
اس م التي تكون موحدة عند كافة النّ اق، إلى إمكانیة التّعلّ  4"للفرد أن اكتسبه؛ كما تشیر الكفایة في هذا السیّ

وهو الذي یتجسّد في أنّ كلّ طفل قادر على اكتساب لغة بیئته أو لغة البیئة التي انتقل للعیش فیها حتى 
ة التي تعیش في كما هو حاصل بالنّسبة إلى الجالیات العربیّ  الأصلیةبویه غة لغة أولو لم تكن تلك اللّ 

ة ( فیها العربیة والفرنسیة، أو العربیة والإنكلیزیة ول الغربیة؛ حیث یكتسب الأطفالالدّ  بعض أوالعربیة وأیّ
 2غةاللّ و لغة الأب  هي  1غةكأن تكون اللّ  ،في الوقت نفسهاكتساب لغتین كما تتجسّد في  ...)لغة أخرى

الأسرة أفراد ستخدم یكأن  أو. استعمل الأبوین لغتین مختلفتین كالقبائلیة والعربیةلغة الأم إذا هي 
حال عدد  وهذا، العربیة خارجه ونستخدمیو  في المحیط الأسري، )مثلا أو المیزابیة القبائلیة(الأمازیغیة 

احتكاك ات بالعربیة، أو التي تعیش في بیئناطقة  من الأسر الجزائریة أو المغاربیة التي تعیش في بیئة
بین الأمازیغیة والعربیة مثلما یحصل في عدد من مناطق الجزائر كمنطقتي البویرة وبرج بوعریریج 

  . دّدي لغاتــو الأمر الذي یجعل من الأطفال مزدوجي لغات، أو متعوه. وغیرهما
ا التّواصل فله تعریفات كثیرة لعدد من اللّ  لاتّصال ین في مجال الإعلام وامختصّ سانیین، والأمّ

ني  وهو تعریف ورد في . ةراسدّ هذه الیقا، یخدم إشكالیة ــشاملا ودقته بتعریف رأی تأخذوالتّواصل؛ لكنّ
ف فسیة، ــــن ـّمعجم المصطلحات التّربویة وال ـــهالتّواصل حیث عـــرّ    : على أنّ

نظام مشترك ومتعارف علیه من العادات عملیة تبادل الأفكار والمشاعر بین الأفراد من خلال 
موز اللّ  غة القومیة في إطار مجموعة من غویة وهو علاقة اجتماعیة بین الأفراد تستخدم فیها اللّ والتّقالید والرّ

ل وهو المرسِ : وأهم عناصر موقف التّواصل، هي. ر والقواعد لإنجاز أهداف وأنشطة مقصودةــالمعایی
سالة وهي ي آن واحد، والمستقبِ مصدر المعلومات ومستقبلها ف ل الذي یستقبل المعلومات ویفسّرها، والرّ

اجعة رّ ــظیا وغیر لفظي من الكلمات والتّعبیرات والتّغذیة الــالمعلومات التي تتناقل بین المرسل والمستقبل لف
سائل التي یرسلها المستقبل أو المستمع استجابة للرّ  صال وهي وسیلة سالة الأصلیة، ثم قناة الاتّ وهي الرّ

سائل اللّ  فسیة والزّمانیة نقل وتوصیل الرّ فظیة والبصریة، وأخیرا السّیاق وهو البیئة المادیة والاجتماعیة والنّ
  . 5التي یحدث في إطارها التّواصل أخذا وعطاء بین أفراد المجتمع

ق باللّ      من جهة أخرى اعتمادا على اللغة  غة من جهة وبعملیة التّواصلجمع هذا التّعریف بین عدّة أبعاد تتعلّ
ــاكمحدّد جوهري، وعلیه یمكننا تحدید أهم أس   : سیات التّواصل بالاستناد إلى ما جاء في هذا التّعریف كما یليــ
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 یحصل التّواصل عن طریق تبادل الأفكار باستخدام اللغة. 
  لید والأعرافالعادات، والتّقا( غیر لغویةوأخرى  قواعد لغویةیرتكز هذا التّبادل على.( 
   بین أفراد مجتمع بعینه العلاقات الاجتماعیةیرتكز على. 
  نةیسعى التّواصل إلى  .المقاصدترتبط بجملة من  تحقیق أهداف معیّ
 المرسل، المستقبل، الرسالة، وقناة الاتّصال، : عناصر التّواصل هي نفسها عناصر دورة التّخاطب

اقمضافا إلیها  وهو كلّ ما یمكن أن یكون له دور أو وظیفة في ) یة الخطابیةأو ما یعرف بالوضع( السیّ
  .في الصفحات الآتیة رّض لهــــتعأوهو ما س. إنجاح التّواصل أو إخفاقه

ها الكفایة التّواصلیة وعلیه، یمكن تحدید      استعمال على ] وقدرته[قدرة لغویة تترجم معرفة الفرد "على أنّ
نة] أي أغراض[ نوایا قصد أداء، اللغة في سیاق اجتماعي محدّدة أدوار و امــمقحسب  تواصلیة معیّ

)(D. Hymes, 1984 ّنتاج الل هذه الوضعیات التي . 6غة في وضعیات تواصلیة؛ وهي أیضا كفایة فهم وإ
میاوَ ــتختلف باختلاف الأشخاص والموضوعات المتن   .نــلة؛ حیث تقوم على التّفاعل بین المتكلّ

  :غاتوتعلیم اللّ الكفایة التّواصلیة  -2

ة؛ حیث یستمع منذ أیامه الأولى غویّ دیة اللّ یعیش الفرد في محیط لغوي قد یتسم بالأحادیة أو التّعدّ 
فیكتسب الأصوات والكلمات والألفاظ وطرائق التّعبیر المختلفة بشكل  ،ذلك المحیط) أو لغات(إلى لغة 

مها في المدرسة، في حال كانت كما ی. غة المكتسبة لغته الأولىمباشر، في حال كانت اللّ  مكنه أن یتعلّ
سَة یومیا(هذه اللغات لغات ثانیة أو أجنبیة  ارَ مَ ویصبح الفرد شیئا فشیئا قادرا على ). لیست لغة البیئةَ المُ

بط بین الحدیث الذي ینشئه وبین الوضعیة الخطابیة التي یجري فیها ذلك الحدیث لأنّ مرور الأفراد . الرّ
الوقوف على أبعاد العلاقة "كالتّعلیم والدّراسة والتّجارب الحیاتیة والاجتماعیة تساعدهم على بـعوامل مختلفة 

، حتى یتمكّنوا في نهایة الأمر من تكوین نظرة شاملة ]والمقامیة[بین أنواع الخطاب وأوضاعه السّیاقیة 
أو الوضعیات التّواصلیة ، 7"غوي المناسب لمختلف الوضعیات التّواصلیة في مجتمعهمعلى الاستعمال اللّ 

مفي لغة من اللّ  اطقون باللغة یصیرون ممتلكین لجملة من . غات التي اكتسبوها عن طریق التّعلّ فالنّ
نة وأصبح ــیعیشون في جماعة لغویة مع ـــــملّ ما اكتسبوه وهـك( غیر اللغویةالمهارات المهارات اللغویة، و  یّ

  . ح وفعّالــتحقیق تواصل ناج التي تسهم في )داخلا في تكوینهم الذّاتي

مختلفة سعت عدد من البحوث إلى تحقیقها  افریق بین الكفایة اللغویة والكفایة التّواصلیة أغراضـــتّ ــللكان 
ــجیمس كمن"القرن الماضي، من بینها أبحاث ) 70( یناتــعــفي سب ـــیّ ــالتي م  (James Cummins)"زــ ز فیها ـــ

م على معالجة الظواهر السّطحیة في الصّف الدّراسي خارج الاتّصال  ةغویّ بین الكفایة اللّ  ل قدرة المتعلّ التي تمثّ
ظهِر قدرة الفرد على ــة التي تُ غة وأشكالها، والكفایة التّواصلیّ المباشر والفعلي والتي تتطلب معرفة بقواعد اللّ 
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ر عنه . دثة والتّخاطبفرض معرفة قواعد المحاــممارسة الاتّصال الیومي في المجتمع وهي ت وهي ما عبّ
ــیّ ـــمع) أو مقام(الاتّصال الذي یشمله سیاق «و» الاتّصال في سیاق مصغّر«جیمس كمنز بــ    . 8»نـ

غات، خاصّة مع بدایة ظهور المقاربة التّواصلیة التي ارتبطت في أول لذلك سعت مناهج تعلیم اللّ 
كیز الأمر بتعلیم اللّ  غات من التّحكّم غات الأجنبیة، إلى الترّ على تعلیم الكفایة التّواصلیة وتمكین متعلمي اللّ
وذلك لأنّ التّواصل لا یقتصر على . رس وخارجهاغة الهدف داخل حجرة الدّ غویة في اللّ في الممارسة اللّ 
ویبدو من خلال البحوث التي قام بها عدد من الباحثین الغربیین تأكید مسألة مهمة . وضعیات محدّدة

 .M)(غة لیست العنصر الوحید في عملیة التّواصل، حیث توصل كلّ من مایكل كانال اللّ  وهي أنّ 
Canale  ومیریل سوین)M. Swain( 9 تّواصلیةـالكفایة الإلى وضع أربعة مكونات تتدخّل في تشكیل ،

وعة من غة، ومنها ما له صلة بالوظیفة التّواصلیة وهي تقوم على مجممنها ما له صلة مباشرة بنظام اللّ 
ل في الآتي   : الكفایات الجزئیة وتتمثّ

لة في قدرة الفرد  الكفایة النّحویة .1 ستعمِل اللغة(المتمثّ على إنشاء جمل سلیمة لغویا، وهي تعني ) مُ
 ). المعجم، والنّحو، والصّرف، والدلالة(غة التّحكم في نظام اللّ 

م عن طریق ربط الجمل في سلسلة الفرد على تكوین خطاب متسق ومنسج وهي قدرةالكفایة الخطابیة  .2
نةمتتابعة؛ حیث یكون للتّ  اتجة معان معیّ غوي ویتوزّع هذا الخطاب على صنفین من الإنتاج اللّ . راكیب النّ

 . المكتوبةنّصوص المعقّدة والطویلة ـــ، والتّراكیب والالمنطوقةنّصوص البسیطة ـــهما التّراكیب وال

ط بمعرفة الفرد بالممارسات اللغویة المقبولة والمتداولة لدى جماعة التي ترتب الكفایة السّوسیولسانیة  .3
    .ي كفایة تتطلّب فهم كلّ أبعاد السّیاق الاجتماعي في علاقته باللغة المستعملةـــوه. لغویة ما

وهي تعني كلّ ما . غة لبلوغ أهداف ومقاصد محدّدةالتي ترتبط باستخدام اللّ  ستراتیجیةالكفایة الا  .4
یضــل[من استراتیجیات لغویة وغیر لغویة "ظیفه یمكن تو  رات الأداء أو ــیّ ـــقص الذي ینشأ عن متغــنّ ـــال] تعوّ

ها ]. الكفایة[عدم توافر  الاستراتیجیات التي نستخدمها لنعوض نقصا  – سافینیونعلى ما تشرح  –أي أنّ
وهي كفایة یمكن . 10"عدم التّركیزما في معرفة القواعد، أو بسبب عوامل تُحِدُّ من أدائنا كالمرض أو 

م استغلالها في تعلیم العربیّ  اطقین كثیریجد التي ة المنطوقة للمعلّ   .أدائها أداء مناسبافي  صعوبة  من النّ

  : ةالكفایة التّواصلیة وتعلیم العربیّ  - 1.2 
زائر، وانتقل هذا رات متواصلة منذ استقلال الجـــیّ ــعرف مجال تعلیم العربیة في المدرسة الجزائریة تغ

فمن المقاربة بالمحتویات، إلى المقاربة بالأهداف وصولا إلى المقاربة : التّعلیم من مقاربة إلى أخرى
ربویة أیضا إصلاحات شملت البرامج والطرائق والكتب المدرسیة، كان ــوقد عرفت المنظومة التّ . بالكفایات

اني التي مست تقریبا كلّ    .ة وحدهاولیس تعلیم العربیّ الدّراسیة المواد  آخرها إصلاحات الجیل الثّ
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ل رتباطا وثیقاطرحت سؤالین یرتبط أحدهما بالآخــــر ا غم من أنّ  -  الأول، تمثّ سؤال ــه على الـــرّ
نحوها وصرفها : ةما الهدف الذي یسعى واضعو البرامج إلى تحقیقه من تعلیم العربیّ : في - كثیرا متداول 

   ؟...وتراكیبها وبلاغتها

مأن یمهو  يّ ــتتعدّد الإجابات عن هذا السّؤال، لكنّ أنّ أهم جواب بالنّسبة إل فایة ــن كو تلك المتعلّ
لغویة تمنحهم القدرة على التّعبیر عن أفكارهم وخواطرهم وأغراضهم المختلفة بسهولة ویسر، فضلا عن 

  . بهذا التّباینیهم ــقدرتهم على استعمال العربیة في سیاقات ومقامات متباینة، مع وع

ا  من تحقیق  –بما في ذلك الجامعة  -لماذا لم تتمكّن المؤسسات التّعلیمیة : فهو  السّؤال الثّانيوأمّ
  في برامج تعلیم العربیة كما خطّط لها واضعو البرامج والمناهج التّعلیمیة؟ الموضوعة تلك الأهداف 

اني أكثر ارتباطا بدراست        نّظر إلى القضیة من زوایا ــــنّ الإجابة عنه تفرض ال؛ لأيیبدو السّؤال الثّ
متعدّدة، كما تفرض التّمحیص والتّدقیق في جملة من المسائل الشّائكة التي لها علاقة مباشرة أو غیر 

رتبط نجاعة ممارسته بجملة من ــنشاط عمليّ لا ت"غة هو ة؛ ذلك أنّ تعلیم اللّ مباشرة بمجال تعلیم العربیّ 
ما كانت معرفتنا بالعوامل الضّابطة لهذا ال. مضبوطةالقوانین ال یَّن تحاشي الإجراءات ــنّشاط ناقصة تَعــوكلّ

ن معاییر . نّشاط في خبراتهــالجازمة بغیة درس من یمارس ال غات من هذا الضّرب، إذ یتضمّ وتعلیم اللّ
وابت في شيء، فلا یتسنى سبر قیمها ولو ألمّ الإنسان  وبالتّالي یحتاج إلى  .11"بهامختلفة لیست من الثّ

غیر أنّ ما یهمنا من كلّ ما ذكرناه هو . بحوث كثیرة تختلف باختلاف المعاییر والطرائق والنّظریات
عادة النّظر في تلك  وهي أولاالوصول إلى استنتاجات نراها حتمیة  أنّ التّغییر إجباري وضروري وإ

ر وتُ ــالمعاییر التي تتغ ة؛ لأنّ لكل عصر متطلباته ولكلّ جیل اهتماماته، ولكلّ مجتمع دّل في كلّ مر ــعَ ــــیّ
 فلابد إذن من مسایرة التّطور الحاصل في الحیاة المعاصرة بكلّ ما تحمله من أبعاد سواء أ. خصائصه

كان ذلك على مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في شقها المادي، أم كان على مستوى الحیاة 
كان ذلك في مجال  مأ. لغة في حیاة الشّعوب وهویاتها؛ حیث یحمل هذان البعدان أهمیة باةغویّ الفكریة واللّ 

التّربیة والتّعلیم اللذین یمثلان عصب المجتمع والفرد واللذین لهما تأثیر واضح في كلّ بعد من الأبعاد 
  : ب رضي االله عنهالإمام علي بن أبي طالوذلك لأنّ جیل الیوم لیس هو جیل الأمس، وقد قال . المذكورة

، مع ضرورة المحافظة "وا أولادكم على غیر ما درجتم علیه إنهم مخلوقون إلى زمان غیر زمانكمــــربّ "
ها ثابتة لا تتغ   .ر مهما تقدّمت البشریة تقنیا وتكنولوجیاــیّ ـــعلى القیم والأخلاق التي دعا إلیها الإسلام لأنّ

العصور، الذي أبدع فیه الإنسان طرائق  البشري، المتراكم على مرّ الاستفادة من المیراث  هي ثانیاو      
وعلیه یمكن الانطلاق من حدیث . واستراتیجیات لتسییر حیاته بوجه عام وتوجیه المجتمع تربیة وتعلیما

م سول صلّى االله علیم وسلّ   .12" فحیث وجدها فهو أحق بهاالحكمة ضالة المؤمن : "الرّ
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اني تفتح مغالیق كثیرة أهمها معرفة مكْ إنّ الإجابة عن السّؤ       ن الخلل ومواطنه في مجال تعلیم مَ ال الثّ
العربیة في المدرسة الجزائریة التي حاول القائمون علیها دفعها إلى مسایرة ركب المدارس العالمیة، على 

غم من العثرات والعقبات التي وقف تائج المرجوةــالرّ   . ت حاجزا دون تحقیق النّ

ّ ـــعى إلیه هذه الصّفحات هو الاستفادة من تجارب السّابقین مهما كانت انتماءاتهم الإنّ ما تس ــن ظریة، ـ
ن تهومهما كانت جنسیاتهم، وهو ما أقرر  على مراعاة خصائص اللغة العربیة  ةعمل جاهدأس يسابقا، غیر أنّ

ة اشتراك البشریة في جمل الأوّلبأمرین  يوخصائص المجتمع الجزائري، إیمانا من ة من المواصفات العامّ
ز كلّ شعب ومجتمع بمجموعة من المواصفات الخاصّة التي لا یشترك فیها مع غیره وهو ما ــیّ ــتم الثاّنيو

  .وهو ما یفسّر أیضا وجود أعراف خاصّة بكلّ مجتمع. یمنح المجتمعات خصوصیاتها ومعاییرها

تحدث تطویرا تعلیمیا نوعا التي  ة التّربویةكار العلمیـــالأفالمعیار الأكثر صلاحا هو "لذلك فإنّ  
ا المنهج : ر الممارسات التّعلیمیة على مستویینــــیّ ــــ، وتحقق أكبر قدر من الأهداف المبتغاة، وتغوكمّ

وهذا خدمة للمجتمع ورفعا لمستواه التّعلیمي  .13"والتّعلیم؛ إلى الأعم والأشمل والأكثر موازنة وفائدة
كیز على  ر التّفكیر، لأنّ اللّ  لغوي نوعي تعلیموالترّ   .غة هي المرآة العاكسة لهیضمن تطوّ

ة من أجل ما الذي ینبغي أن نسعى إلى تحقیقه في مجال تعلیم العربیّ : وعلیه یطفو سؤال آخر       
  الوصول إلى تعلیم لغوي نوعي؟ 

وما ینبغي أن . المراحل التّعلیمیة تختلف محتویات المواد التّعلیمیة وطرائق التّعلیم وأسالیبه باختلاف      
التي  البني المعرفیة الأساسالإقلال من كم المعرفة والاعتماد على "تسعى إلیه المنظومة التّربویة هو 

ن النّظام المعرفي الأكادیمي في أي مادة دراسیة، فضلا عن التّطبیقات العملیة الاجتماعیة لهذه تكوّ 
  . ، ولیس الكم المعرفي15المهاري لكیفاوهذا یعني التّركیز على  14"البني

إنّ تعلیم العربیة لیس تجمیع لمعلومات نظریة عن جملة من القضایا النّحویة والصّرفیة والإملائیة 
مین لعقود متتالیة من ال ا یكاد یكون قاطعا ن ظنّ ــظني أزّمن؛ حیث إنّ ــــوالبلاغیة التي أرهقت كاهل المتعلّ

مین في مر أنّ المشكلات والصّعوبات ال حل التّعلیم المختلفة لیس مردها اتي یواجهها عدد كبیر من المتعلّ
ما هي نابعة من القصور الواضح إلى القواعد في حدّ ذاتها أو إلى صعوبة العربیّ  نّ ة كما یدعي كثیرون، وإ

مون في طرائق التّعلیم واستراتیجیاته قة بقضیة جوهریة . الذي یعانیه المعلّ كان لنا  -وهذه القضیة متعلّ
مین - معها وقفة في مقال سابق  غة هي مسألة شائكة ؛ فیتأكّد لنا أنّ مسألة تعلیم اللّ 16هي تكوین المعلّ

ها مركز تتجاذبه میادین علمیة متباینة   .جدّا لأنّ
على استراتیجیات  تز ــوبما أنّ صفحات هذه الدّراسة محدودة بحدود الإشكالیة المطروحة، فقد ركّ 

  . منذ البدایةته ایة التّواصلیة بوجه عام وعلى الكفایة الإستراتیجیة بوجه خاص، وهو الذي أعلنالتّعلیم والكف

صب العملیة التّواصلیة، وقد أعاد تنظیم ـــالكفایة الإستراتیجیة ع) Bachman(اعتبر باخمان       
ها عنصرا قائما بذاته فجعل  (Swain)"سوین"و (Canale)" كانال"تعریف الكفایة التّواصلیة الذي جاء به 
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ه یؤدي دورا مهما جدّا  في إنجاح  –وفي بعض الأحیان دورا حاسما  –له علاقة بالقدرات الأخرى، ولكنّ
م اللّ " باخمان"نموذج  تقلــــن لذلك. التّواصل ر كما جاء في كتاب أسس تعلّ ه نموذج مطوّ غة وتعلیمها، لأنّ

ل في الشّكل   :يالآت 17عن البحوث السّابقة ویتمثّ

      
غوي موذج الذي صار شائعا بین الدّارسین في مجال التّعلیم اللّ فید من هذا النّ أس ينـشیر إلى أنّ أ

ن  فیه كلّ الكفایات وتمتزج مع بعضها بعض تتداخل - لاحظ م هو  كما –وهو نموذج . الاتّصالي لتكوّ
ستراتیجیة، ونظرا لأهمیة الكفایة الا .بالتمكّن اللغوي الاتّصالي" باخمان"كفایة تواصلیة أو ما أطلق علیه 

موذج ولاعتقاد ة بشكل خاص وفي غة بشكل عام وتعلیم العربیّ بأهمیتها في مجال تعلیم اللّ  يفي هذا النّ
  .عنایة خاصّة في هذا الجزء من الدّراسةأولیتها التّعلیم التّواصلي التّفاعلي بشكل أخص، 

مهما مهم جدّا، غیر أنّ الاقتصار على ذلك لا غة العر ما من شك أنّ تعلیم قواعد اللّ       بیة وتراكیبها وتعلّ
مین القدرة على استعمال اللّ  غة في سیاقات ومقامات مختلفة تختلف باختلاف الموضوعات یمنح المتعلّ

مین في كلّ المراحل التّعلیمیة یثبت القصور إلخ؛ ذلك أنّ واقع الممارسة اللّ ...والأشخاص غویة للمتعلّ
مون ویتأكّد ذلك م. المنطوق والمكتوب: في المستویین غوياللّ  ن خلال الأخطاء الكثیرة التي یرتكبها المتعلّ

م، وأیضا من خلال المدونات المكتوبة التي ینجزونها ومنها  وهم یمارسون اللغة الشّفهیة في مواقف التّعلّ
الابتدائي :  موضوعات الوضعیات الإدماجیة في مرحل التّعلیم: على سبیل الذكر ولیس الحصر

انوي، و  ، ومذكرات التّخرج في مرحلتي اللیسانس والماستر في ختباراتالاة عن أسئلة ـــابــجالإوالمتوسّط والثّ
  .  أقسام اللغة العربیة وآدابها، وأقسام أخرى تستخدم العربیة وسیلة لنقل المعارف، وغیر ذلك كثیر

فة؛ أي في یمس الوضعیات التّعلیمیة المختل الكفایة التّواصلیةوما ینبغي تأكیده أنّ تناول موضوع       
لذلك من غیر . دّ ذاتها أو تكون وسیلة لنقل المعارف والعلومــالوضعیات التي تكون اللغة هدفا في ح

  .إلى الموضعین تلذلك أشر . الممكن إغفال الجانبین معا
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ذلك أنّ تكوین الكفایة التّواصلیة في جمیع  ):التّعلیم باللغة(عندما تكون اللغة وسیلة لنقل المعارف   .1
م العربیّ المرا ة أو حصصها ودروسها فحسب بل یتعدّاه إلى حل التّعلیمیة لیس متعلّقا بالضّرورة بمعلّ

مي المواد التّعلیمیة الأخرى إذ ینبغي أن . إلخ...التّاریخ والجغرافیا، والعلوم، والفیزیاء، والریاضیات: معلّ
من خلال النّصوص الأدبیة بأنواعها  یخرج التّعلیم عن الإطار التّقلیدي، الذي یركّز على تعلّم العربیة
غوي الذي یتجسّد في كلّ السّیاقات والقواعد والنّحو والصّرف والبلاغة، إلى رحابة الاستعمال اللّ 

وفي هذا یؤكّد دوجلاس . والوضعیات التّخاطبیة التي تظهر فیها العربیة، سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة
م اللّ  (Douglas Brown) براون ما إتقانها بتحقیق "غة لا یعني أبدا أنّ تعلّ نّ إتقان تراكیبها الشّكلیة، وإ

م أن ـــراكیب لا تــ، ذلك أنّ السّیطرة على المفردات والتّ صالیةـــالات» وظائفها« فید شیئا إن لم یستطع المتعلّ
نات هي ال] اللغویة[» الأشكال«صحیح أنّ . في نقل الأفكار والمشاعر وفي استقبالها »یستخدمها« مكوّ

م العربیّ . 18"هي التي تمدّها بوجودها الفعلي» الوظائف«الفعلیة للغة، لكنّ  ة وینبغي أن تظهر نتائج تعلّ
غة في كلّ المواد التّعلیمیة وفي كلّ الموضوعات سواء أكانت أدبیة أو علمیة أو في الاستخدام السّلیم للّ 

عربیة وحصص المواد الأخرى، لأنّ هذه غة الوهذا هو الذي یجب أن تسعى إلیه حصص اللّ . ثقافیة
م العربیّ  ها تشكل بیئة لغویة تتجسّد فیها وظائف اللّ الأخیرة فضاء فسیح یمكن استغلاله لتعلّ غة ة، لأنّ

  : التّواصلیة، وذلك باتخاذ التّدابیر الآتیة
 .توسیع الاهتمام بالممارسة اللغویة في المواد التّعلیمیة المختلفة  
فرض على جم   ُ مین استعمال العربیّ أن ی  .ة الفصحى مع مراعاة خصوصیة كلّ مادةیع المعلّ
مین والوثائق المرافقة تعلیمات بخصوص    أن تُضاف في كلّ الكتب التّعلیمیة المدرسیة ودلیل المعلّ

غوي في تعلیم المواد المختلفة؛ لأنّ ذلك من شأنه أن غوي تركّز على أهمیة الجانب اللّ الاستعمال اللّ 
ة غة العربیّ ي تكوین الكفایة التّواصلیة، حیث لا یقتصر تكوین هذه الكفایة على حصص اللّ یسهم ف
د وسیلة ولیست . ، خاصّة حصص النّحو والصّـــرفوحدها ها مجرّ غة؛ لأنّ م باللّ فالقواعد لا تُمد المتعلّ

 .غایة لذاتها
عطاء أهمیة خاصّةتكوین الوعي اللّ    مین قبل الخدمة وإ مین اللغوي في  غوي لدى المعلّ لأداء المعلّ

مین  .انتقاء المعلّ
مین تخص تحسین الأداء اللغوي أثناء الخدمة بالنّسبة لمعلمي    وضع نقاط خاصّة في ترقیات المعلّ

لاث انوي: المراحل التّعلیمیة الثّ  .  الابتدائي، المتوسّط، الثّ

لإشارة إلى مسألة جوهریة في تعلیم تجدر ا): غةتعلیم اللّ (غة هدفا في حد ذاتها عندما تكون اللّ  - 2
ه غات بوجه عام وتعلیم العربیّ اللّ  لا ینبغي أبدا أن ننتظر من العلوم التي تهتم بتعلیم ة بوجه خاص، وهي أنّ



غة العربیة   صحرة دحمان                                                       الكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم التّواصلي للّ
 

 

811 
 

مین بوصفات عجیبة وجاهزة للتّعلیمــتّ ــغات كاللسانیات الاللّ  د المعلّ غیر أنّ ما . طبیقیة والتّعلیمیة أن تزوّ
مینعلیم هو یحتاجه مجال التّ  مون من ممارسة مهنتهم بجدارة، ه، وتطویر  تحسین تكوین المعلّ لیتمكّن المعلّ

صدار الأحكام الصحیحة التي تخص التّعلیم أو الإعداد له ویمكن للساني في هذا الإطار أن یساعد . وإ
مین على إعادة تحدید أهداف ممارساتهم التّعلیمیة مین مرتبطا كما ینبغي أن یكون تكوین الم. المعلّ علّ

ا  موه في معاهد التّكوین؛ لأنّ الغالب أن یجدوا أنفسهم في الواقع بعیدین كلّ البعد عمّ بالمیدان وبما تعلّ
موه نظریا مین هم وحدهم القادرین . تعلّ دا وملائما  -ونظن أنّ المعلّ على توظیف  -إن تلقوا تكوینا جیّ

مین في الصّفوف الدّراسیة، ذلك أنّ معلومات النّظریات المختلفة توظیفا یناسب أهداف هم وأهداف المتعلّ
ما تكون . 19المدرسة لا ینبغي بأيّ حال من الأحوال أن تكون مركزا لتصادم نظریات لسانیة مختلفة نّ وإ

 . غة باستخدام نتائج الأبحاث النّظریةمركزا لتعلیم اللّ 

م اللّ في العنصر السّابق، فإنّ التّركته وبالإضافة إلى ما عرض      غة العربیة أمر مطلوب یز على أداء معلّ
ف تكلیفا إجباریا بإكساب المهارات اللّ  م العربیة هو المكلّ بیر ـــالاستماع والتّع: غویة الأربعوضروري، لأنّ معلّ
مین ویسهم إسهاما واضحا في تكوین الكفایة التّواصلیة  فكیف یحصل ذلك؟. والقراءة والكتابة للمتعلّ

غة العربیة حیزا زمنیا معلوما في كلّ المراحل التّعلیمیة خاصّة في مرحلتي اللّ  تشغل حصص     
ة من  لان فترة مهمّ رها؛ حیث إنّ أفضل فترات اكتساب اللّ الابتدائي والمتوسّط؛ حیث تمثّ مها وتطوّ غة وتعلّ

ض الأطفال  غة في هذه الفترة في مواقف متباینة یعتبر مفیدا جدّا –تعرّ مین للّ م العربیّ  .المتعلّ ة ویحتاج معلّ
ذلك إلاّ بجملة من الاستراتیجیات تحقیق  ولن یتأت له .إلى استغلال الزّمن الممنوح استغلالا مناسبا

مها ممتعان وسهلانوالتّقنیات التي تجعل تعلیم العربیّ    . ة وتعلّ
د على راسیة في حصص العربیة الاقتصار على إملاء القواعیشیع في كثیر من الصّفوف الدّ     

مین، وشرح المفردات الصّعبة، واستخراج الأفكار الأساسیة والجزئیة من النّصوص الأدبیة . المتعلّ
فیغیب التّفاعل الذي . غة نطقا وكتابةوالأصل في تعلیم اللغة أن یقوم على تعلیم القدرة على استعمال اللّ 

مین یغویة الیومیّ هو أساس الممارسات اللّ   ؛ةغة العربیّ من دروس اللّ شعرون بالملل ة، وهو ما یجعل المتعلّ
ه م متعةاللا یجدون م لأنّ ة التّعلّ  وأ اهتماملدیهم أيّ روس لا تثیر الدّ تلك أنّ ذلك ؛ المطلوبة في عملیّ
  فما هو البدیل؟. انتباه

ال للعربیّ  -3  :ةالكفایة الاستراتیجیة والتّعلیم الفعّ
كبیرة كما سبق ورأینا في نموذجه، حیث جعلها عنصرا أولى باخمان الكفایة الاستراتیجیة عنایة     

لة لها؛  ن كانت مكمّ ر دور للكفایة الاستراتیجیة فمن غیر الممستقلا عن الكفایات الأخرى وإ مكن تصوّ
غویة التي تنقسم بدورها إلى فالكفایة اللّ . دون الأدوار التي تؤدیها الكفایات الأخرى؛ حیث ستصاحبها

موذج وهي نظیمیة الكفایة التّ : كفایتین كانال تقابل الكفایة النّحویة عند "بفروعها كما یظهر في النّ
 الوضعفي مقابل  بالاستعمالساني العربي ــرس اللّ وهي ما تعرف في الدّ  والكفایة التّداولیة، 20"سوینو
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ته التي التي تتدخّل في تكوینها خصائص الفرد وصفا غویةالكفایة الاجتماعیة اللّ : ئیسینبفرعیها الرّ 
سانیات ــسها اللّ هجي الذي یتجسّد في نطقه للأصوات وهي ظاهرة معروفة تدرّ ز بها كانتمائه اللّ ــیّ ــــیتم

كنطق القاف كافا، أو همزة، أو نطق الهمزة عینا وغیرها من الممیزات الصوتیة التي تتوزع . الاجتماعیة
ر دّة وظائف كتلك التي تساعد على تصوّ التي تتشكلّ من ع والكفایة الوظیفیة. على مناطق الجزائر

  .    لها وهي الوظیفة التّخیلیةـالأشیاء وتخیّ 
  .ةغویّ ة في الكفایة اللّ لتوضیح أهمیة الكفایة الاستراتیجیّ  بدور الممثّل المسرحيوسأستعین      
ن بالعربیّ      ل على خشبة المسرح لأداء دور معیّ ه یستخةحیة الفصعندما یقف الممثّ غویة دم التّراكیب اللّ ، فإنّ

ه ورالتي تناسب ذلك الدّ  قاضیا، وقد یكون طبیبا، وقد یكون حاكما، فقد یكون  یؤدي أدوار مختلفة،قد ؛ حیث إنّ
ل إلى قواعد اللّ : والسّؤال المطروح. إلخ...وقد یكون فنانا وقد یكون سجینا أو سجّانا غة هل سیحتاج هذا الممثّ

م، فالمطلوب منه أن یرفع المرفوع وینصب المنصوب غة؟ لیس على هذا اأو إلى اللّ  ل أن یخطئ وهو یتكلّ لممثّ
بكلّ بساطة سیمارس اللغة فعلا، . ویجر المجرور، في المواضع التي تقتضي ذلك دون أن یخبرنا بتلك القواعد

ُظهِر قلقه حیث یجب إظهاره، وسیصرخ حیث یجب أن یصرخ، وهو في هذه الوضعیة الخطابیة لا یحتا ج سی
یحتاج إلى لعینین والحاجبین و رفع اغویة كغویة فحسب، بل یحتاج إلى التّعابیر غیر اللّ إلى التّعابیر والأشكال اللّ 

فضلا . ونیةقد یحتقر بطریقة نظرته بعینیه لیجعل الآخر المقصود بتلك النّظرة یشعر بالدّ إذ  الإشارات الیدویة،
  . دید من الدّلالاتالعتحمل  عن طریقة مشیته وجلوسه ووقوفه التي

ج، على        ل المسرحي والمتفرّ كما أنّ المخرج المسرحي یساعد طرفي عملیة التّواصل، وهما الممثّ
فمن جهة یجعل الممثل یستغل كلّ ما یوجد في الفضاء المادي لتبلیغ رسالة المسرحیة إلى . تواصل ناجح

نةیكور الذي یحوي شفرات الأضواء، والدّ : الجمهور عن طریق ُ واللّ ... ورموزا معیّ ر عن ــبِّ ـــعباس الذي قد ی
دراك . بعینهاعن ثقافة منطقة  الهویة، أو سالة وإ جین على فهم تلك الرّ ومن جهة ثانیة یساعد المتفرّ

  . غویة في ذلك الفضاءغویة وغیر اللّ مقاصدها عن طریق فك شفرات التّراكیب اللّ 
ل المسر ارة شتجب الإو       في مواضع الحركات الإعرابیة الدّالة على  قد یخطئحي إلى أنّ الممثّ

ل، فتتدخل  ض  الكفایة الاستراتیجیةوظائف الكلمات في الجمل وهو یؤدي دوره كممثّ لتكون بدیلا یعوّ
ج متخصصا في اللّ  –تلك الأخطاء التي لا یشعر المتفرج بتأثیرها في فهم المعنى  غة حتى لو كان المتفرّ

ل عند – ثّ مَ تلأنّ المُ ُ ن أداء دوره الذي لا ینبغي أن یقتصر على التّراكیب اللغویة بل یتعدّاه إلى ـــقــما ی
قص الذي قد یوجد في الكفایة . الحركات والإشارات ض النّ فهناك أشیاء كثیرة في الوضعیة الخطابیة تعوّ

ج عنایته بالتّراكیب اللغویة وحدها، باللّ  ل وبذلك لن یولي المتفرّ رة ـــل سینساق وراء الفكغویة لدى الممثّ
نةـــبّ ـــخاصّة إذا كانت هذه الأخیرة واضحة وتع   . ر عن قضیة معیّ

  ؟ وكیف نستثمره في العملیة التّعلیمیة؟ما العلاقة بین هذا المثال وتعلیم العربیة: والسؤال الذي یطرح نفسه
ها تعني قدرة الفرد على توظ     یف استراتیجیات لغویة وغیر جاء في تعریف الكفایة الاستراتیجیة أنّ

قص الذي قد ینشأ عن متغ غوي، أو هي الاستراتیجیات التي یمكن رات الأداء اللّ ـــیّ ــــلغویة لتعویض النّ
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م على استخدام . معرفة القواعداستخدامها لتعویض نقص ما في  م أن یساعد المتعلّ فكیف یمكن للمعلّ
  الكفایة الاستراتیجیة؟

مین یجدون صعوبات في التّواصل باستخدام العربیة الفصمن المعلوم أنّ ا     ، وهي مشكلة ةحیلمتعلّ
غة . یعاني منها عدد كبیر منهم م اللّ مین؛ لأنّ الفرد یتعلّ م أن یتغاضى عن أخطاء المتعلّ لذلك یمكن للمعلّ

قص ویعمل على تكوین الكفایة الاستراتیجیة التي تعوّ . من خلال التّجربة والخطأ - في الغالب  - ض النّ
مین للتّعبیر عن مقاصدهم وأفكارهم في الكفایة اللغویّ  وران بشرح العبارات أو بالدّ "ة، ویفسح المجال للمتعلّ

وأیضا بترك  21"هجة أو الأسلوبحول المعنى، أو بالتّكرار أو التّردد أو التّحاشي أو التّخمین أو تغییر اللّ 
م یواصل الخطاب دون إیقافه؛ لأنّ ذلك ی م قادرا على التّحكّم شیئا فشیئا في التّواصل المتعلّ جعل المتكلّ

  .غة في وضعیات مختلفةباللّ 
م بالدّ كما یمكن له       وران حول المعنى، إلى غایة تمكّنه من التّعبیر عن مقصده فیستخدم أن یسمح للمتعلّ

م ي ـــلاقیُ وقد مرارا،  التّكرار م ا أو تلعثماتردّدمن المتكلّ م  لكن؛ وهو یتكلّ تحفیز كا بمبدأ مصرا ومتمسّ یبقى المعلّ
ن احتاج إلى استعمال عبارة  م على مواصلة الكلام، وإ بالعامیة لسدّ فراغ معجمي فلا أو بعض العبارات المتعلّ

م  م بعد إنهاء المتعلّ   .       كلامه لتصحیح ما ورد من أخطاءلبأس بذلك، فیتدخل المعلّ

م یشب       ل المسرحي في إمكانیة وهنا نذكّر أنّ المتعلّ في مواضع الحركات الإعرابیة  الخطأه الممثّ
م على تكوین الكفایة الاستراتیجیة  م هو مساعدة المتعلّ الدّالة على وظائف الكلمات، فیكون دور المعلّ
م سیكتسب  م فیه؛ لأنّ المتعلّ وجعله قادرا على أداء لغوي مناسب؛ بحیث یحترم السّیاق والمقام الذي یتكلّ

غة فیصبح متقنا لمبدأ عدم الاقتصار على التّراكیب على تجاوز عقبة اللّ  استراتیجیات مساعِدةیئا فشیئا ش
ض بذلك الـــاللغویة، فیجنح إلى الحركات والإشارات التي تعینه على إیصال مقاصده فیع قـــوّ ص الذي ــــنّ

  . غویةیعتري كفایته اللّ 
نّما هي استراتیجیة یتبناها ولیس القصد من ذلك السّماح بارتك      اب الأخطاء لیكون ذلك هدفا لذاته، وإ

م على تكوین الكفایتین م في العملیة التّعلیمیة لیساعد المتعلّ ة بالجنوح إلى الكفایة ة والتّواصلیّ غویّ اللّ : المعلّ
م أن یستعین . ستراتیجیةالا م  22اجعةبالتّغذیة الرّ ویمكن للمعلّ رشلتصحیح أخطاء المتعلّ   .اده إلى الصّوابوإ

اجعة هي تقنیة من أهم تقنیات التّعلیم اللّ       م التي تهدف فالتّغذیة الرّ علّ غوي، حیث تُعبِّر عن تدخُّلات المُ
ؤیا،  تعلِّم؛ فهي عبارة عن إجراء تصحیحيّ قائم على مبدأ توضیح الرُّ إلى التّصحیح عند تلقِّي جوابٍ من المُ

ة التّع ّ م بتكییف سلوكهما بما یتناسب مع كلٍّ وهي ضمان لنجاح العملی م والمتعلّ ة؛ فهي تسمح للمعلّ ّ لیمی
ة وتحقیقاً للأهداف  ّ ة المنتظرةمنهما، فیصبح التّفاعل بینهما أكثر إیجابی ّ ة التّعلیمی ّ   .من العملی

ما یحتاج إلى الكفایة التّواصلیة في جانبیها المنطوق     نّ م لا یحتاج إلى حفظ القواعد وإ  فالمتعلّ
ل على . والمكتوب عوِّ ُ » ما یقول«ویحتاج إلى الكفایة الاستراتیجیة التي یستخدم فیها لغة الجسم حیث لا ی

ما على  نّ   .     23»كیف یقول«وإ
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م على استخدام        م مساعدة المتعلّ التي تهدف إلى تكوین  الكفایة الاستراتیجیةولكي یستطیع المعلّ
ولتحقیق ذلك لابد أن  ة تعلیما فعّالا،الاستخدام إلى جعل تعلیم العربیّ الكفایة التّواصلیة؛ حیث یهدف هذا 

  :24ة على جملة من المبادئیقوم تعلیم العربیّ 

م   .1 م، لأنّ فقدان هذه الكفایة لدى المعلّ م الكفایة الاستراتیجیة لیتمكّن من تعلیمها للمتعلّ أن یمتلك المعلّ
ر سلبا في تعلیمها  .یؤثّ

ة على مبدأ التّداخل علیمیة تواصلیة في صفه؛ وهذا یعني أن یقوم تعلیم العربیّ أن یهیئ بیئة لغویة ت .2
 .غة والتّواصلبین اللّ 

م أن یقوم تعلیم العربیّ  .3 مهاة على مبدأ مهم جدّا وهو أنّ المتعلّ مها لیستخدمها، ، یستخدم العربیة لیتعلّ ولا یتعلّ
م التّواصلغة والتّر أنّ الاقتصار على تعلیم قواعد اللّ  وهذا یعني  .بكلّ أشكاله اكیب الجاهزة غیر كاف لتعلّ

م لغة بعیدا عن مقاصد   .4 المعنى أساسي وضروري، والسّیاق فرضیة جوهریة؛ حیث لا یمكن تعلّ
م وبعیدا عن السّیاق والمقام  .ة بعیدا عن هذا المبدأوبالتّالي لا یمكن تعلیم العربیّ . المتكلّ

مالكفایة التّواصلیة هي الهدف من عم  .5   .لیة التّعلیم والتّعلّ
ــنّ ـــالوظیفة ال: تدور الحوارات في حال استخدامها على الوظائف الاتّصالیة  .6   .إلخ...فعیة، الوظیفة التّخیلیةـ

م الأولى بحكمة مسموح به  .7 وفي المجتمع الجزائري نقصد باللغة الأولى  (استخدام لغة المتعلّ
هجات الأالعامیات العربیة وال   ).ةمازیغیلّ

غة داخل الصّف الدّراسي؛ خاصّة وأنّ العربیّ یس .8 مین بتحفیزهم على التّعامل باللّ م المتعلّ ة اعد المعلّ
محدودة الاستعمال في الحیاة الیومیة، فتكون المؤسسات التّربویة هي البیئة التي نراهن علیها  ةحیالفص

م العربیة  .راسیةیة السّنة الدّ وذلك بتشجیع المحاولات الاتّصالیة في الصّف من بدا. في تعلّ
إنّ الارتكاز على الكفایة التّواصلیة والكفایة الاستراتیجیة یجعل التّعلیم تعلیما فعّالا، ویحدث ذلك إذا    

م بـــــــتّ ا   : ــالــمواصفات الآتیةصف المعلّ

الأن یملك   .1  :، وذلك بمراعاة ما یليمهارة التّواصل الفعّ

صّف المدرسي، وذلك بقدرته على تجاوز كلّ الصّعوبات التي مهارة التّحكم في الوقت، وضبط ال  .2
على التّحكم في الصّف الدّراسي؛ لأنّ نجاح التّعلیم مرهون یكون قادرا  إذ ینبغي أن. یمكن أن تواجهه

ولن یتم ذلك في صف تحكمه الفوضى وسوء التّسییر . بصف متوازن یحسن أفراده الحوار والتّعامل بفعالیة
مینلتدخّلات المت م القدرة على السّیطرة على . علّ لذلك فإنّ السّیر وفق نظام مدروس في الصّف یمنح المعلّ

مین وقلوبهم؛ وبالتّالي السّیطرة على سلوكهم  .     عقول المتعلّ

مین، دون استثناء  .3 المتوسّط : لكي یكون التّعلیم تعلیما فعّالا ینبغي أن یتواصل المعلّم مع كلّ المتعلّ
ز، لأنّ مراعاة الفروق الفردیة ضروري في العملیة التّعلیمیةوالعادي، وا  . لمتمیّ
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مین واهتمامهم، وتثیر تفكیرهم .4  .القدرة على صیاغة أسئلة تثیر انتباه المتعلّ
 .استعمال طرائق مختلفة، ذلك أنّ التّعلیم بطریقة واحدة في كلّ الدروس یجلب الملل إلى التّلامیذ .5

نة، ویكفي یات الدّ القدرة على التّنویع في بدا .6 روس، لأنّ كلّ طور تعلیمي وكلّ درس له خصوصیة معیّ
م كلّ درس من دروسه بطریقة مختلفة، لیكون تعلیمه تعلیما فعّالا  .أن یبدأ المعلّ

م لتّلامیذه متعجّبابُ ـــتق  .7 مین مهما كانت وعدم السّخریة منهم، ویكفي أن یقول المعلّ كیف : ل أخطاء المتعلّ
وجودكم وعدم وجودكم واحد، أو أنتم تأتون إلى القسم لتسخین : أو یقول لهم! ا أو ذاكلا تعرفون هذ

م مع مجموعة قلیلة العدد، فتسود الفوضى ـــــالكراسي، فینسحب أغلبهم من العملیة ال تّعلیمیة ویبقى المعلّ
ل إلى شخص مشاكس . بدل النّظام م شخصا فعّالا ومتفاعلا یتحوّ ما  .أو منعزلوبدل أن یصبح المتعلّ وربّ

م وردود أفعاله السّ  ب المدرسيفي البیة سببا ــیكون سلوك المعلّ    .لتســـرّ

  :الخاتمة-4

هذه الدّراسة تناول جملة من القضایا والمسائل الشّائكة التي لها علاقة مباشرة أو غیر من خلال  تحاول
مهامباشرة بتعلیم العربیّ  أن للكفایة الاستراتیجیة یمكن فیها التي  التّواصلیة أهمیة الكفایةعلى  قد ركّزنا. ة وتعلّ

ل إلى    :تائج أهمهاوقد توصّلنا إلى بعض النّ . عصب العملیة التّواصلیةتسهم بشكل كبیر وتتحوّ

اجح یحصل ــــفــغویة والكأن هناك علاقة وطیدة بین الكفایة اللّ   .1 ایة التّواصلیة، حیث إنّ التّواصل النّ
 .كفایات، وهي التي رأیناها في نموذج باخمانبتداخل مجموعة من ال

ها تتداخل في واقع الاستعمال .2  .أنّ الفصل بین الكفایات الجزئیة هو فصل شكلي، لأنّ
م اللّ  .3  .غة بعیدا عن التّواصل والتّفاعللا یمكن تعلّ

مي المواد، لأنّ العربیة تستعمل في س .4 م العربیة یمكن أن یحصل بتضافر جهود جمیع معلّ یاقات أنّ تعلّ
 .متعدّدة وترتبط بموضوعات متعدّدة أیضا

. بالطرائق والاستراتیجیات ولیس بالبرامج - في نظرنا  –ة ترتبط المشكلات التي یعانیها مجال تعلیم العربیّ  .5
ــذذلك أنّ نفس البرنامج حین یُ  ــ ـــ ـ ــفَ ــ ــ د مختلفتین قد یؤدي إلى مردود ضعیف أو مقبول أو ستراتیجیتیناب نَ  .جیّ

مینع .6 في الجزائر تكوینا ملائما لمتطلبات المدرسة الحدیثة عقبة من عقبات التّعلیم  دم تكوین المعلّ
  .      غوي خاصّةعلیم اللّ عامة والتّ 

 .غوي في الجزائرعقبة أخرى من عقبات التّعلیم اللّ  انتقاء هیئة التّعلیم .7

اب  .8  . زائریةعقبة ثالثة من عقبات تطویر المدرسة الج معاییر الانتقاءغیّ
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  : لذلك نقترح     

مي العربیة بشكل خاص .1 مین بشكل عام، ومعلّ  .إعادة النّظر في انتقاء المعلّ
 .یعني انتقاء الأفراد المهیئین فطریا لمهنة التّعلیمالذي  رز الفطريــــالفأن یقوم الانتقاء على معیار  .2
انیةجارب تعلیم اللّ غوي والاستفادة من تإعادة النّظر في استراتیجیات التّعلیم اللّ  .3  .غات الأولى والثّ
 .غوي في المدارسوضع هیئة علیا تراقب جودة التّعلیم اللّ  .4
ها فضاء مهم یمكن استغلالهـــنّ ــــإعادة ال .5 مین أثناء الخدمة؛ لأنّ دوات التّكوینیة للمعلّ  .ظر في النّ
ل مدرسة جزائریة ساني الحدیث، من أجتحیین معارف المفتشین، وربطهم بمستجدات الدّرس اللّ  .6

رة؛ لأنّ من شروط  لعا على آخر المستجدات خاصّة فیما یخص طّ أن یكون مُ لمهامه المفتّش أداء متطوّ
 .التّعلیم الفعّال والتّفاعلي
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     :الهوامش
 

سوعي في المصطلحات والمفاهیم البیداغوجیة والدّیداكتیكیة معجم مو  المنهل التّربويغریب عبد الكریم، . 1
  .     158.، ص2006، الدّار البیضاء، 1والسّیكولوجیة، مطبعة النّجاح الجدیدة، ط

  .163.، صالمرجع نفسه.  2
  .163.، صالمرجع نفسه.  3
  .164.المرجع نفسه، ص.  4
فسیة معجم المصطلحات التّربویةحسن شحاتة وزینب النّجار، .  5   .    159.، ص2003، 1/، الدّار المصریة اللبنانیة، طوالنّ
  .173.عبد الكریم غریب، مرجع سابق، ص.  6
ان الكفایات التّواصلیة والاتصالیةنهر، هادي، .  7 دار الفكر للطّباعة والنّشر : دراسات في اللغة والإعلام، عمّ

  . 91.ص، 1، ط2004والتّوزیع، 
م اللغة وتعلیمها دوجلاس براون،: ینظر.  8 عبده الراجحي وعلي علي أحمد شعبان، أسس تعلّم : ، ترأسس تعلّ

غة وتعلیمها، دار النّهضة العربیة للطباعة والنّشر، بیروت، ص   . 245.اللّ
نظر أیضا.  246- 245المرجع نفسه، ص: ینظر.  9 ُ   .173.عبد الكریم غریب، مرجع سابق، ص: وی

  . 246. صدوجلاس براون، مرجع سابق، .  10
  . 188ـ  187.، ص2010، دار الكتاب الجدید المتحدة، مباحث تأسیسیة في اللسانیاتعبد السّلام المسّدي،   11
من طریق إبراهیم بن الفضل المدني ) جامعه(ما خرجه الترمذي في : هذا الحدیث روي بألفاظ متقاربة؛ منها.  12

الحكمة ضالة المؤمن، فحیث وجدها فهو أحق : »سلم قالعن المقبري عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه و 
، وابن حبان في )الكامل(، وابن عدي في )الضعفاء(، والعقیلي في )سننه(ورواه أیضا ابن ماجه في « بها
؛ لأن في إسناده إبراهیم بن الفضل المدني، صلى الله عليه وسلموالحدیث ضعیف جدا، لا تصح نسبته إلى الرسول  .)المجروحین(

وقال . لیس بقوي في الحدیث، ضعیف الحدیث: لحدیث على تضعیفه، قال الإمام أحمد فیهوقد أجمع علماء ا
ازي والبخاري . ضعیف الحدیث لا یكتب حدیثه: وقال مرة. لیس بشيء: یحیى بن معین وقال أبو حاتم الرّ

ه لا یتعارض مع مبادئ الإ .منكر الحدیث: والنّسائي ن كان هذا الحدیث موصوفا بالضّعف، فإنّ سلام وشرائعه، وإ
معناه تشهد له عموم النّصوص، ذلك أن الكلمة المفیدة التي لا تنافي نصوص الشّریعة، فربما تفوه بها من لیس و 

لها بأهل، ثم وقعت إلى أهلها، فلا ینبغي للمؤمن أن ینصرف عنها، بل الأولى الاستفادة منها والعمل بها من 
  .غیر التفات إلى قائلها

غة العربیة في المرحلة الابتدائیةالباري، عصر حسني عبد .  13   .83.، ص)ت.د(، الإسكندریة، الدار الجامعیة، تعلیم اللّ
  .110.المرجع نفسه، ص.  14
م ما یفیدهوهذا یعني أن یتم التّركیز على .  15 ، بحیث تكون المناهج قادرة على ویمكنه توظیفه إكساب المتعلّ

مین الألفاظ أحسنها في الوضعیات الخطابیة التي تفرض استعمال اللغة  قادرین على أن ینتقوا من تخریج متعلّ
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حشو للسیاق المناسب، وعدم التّركیز على الحفظ والاجترار للمعلومات فتكون المناهج مناهج في االمناسبة 
د مغادرة قاعات الدّروس     .للمعلومات تُنسى بمجرّ

مین ضرورة ملحّة نحو مس"صحرة دحمان، .  16 غة العربیةتكوین المعلّ : ، أعمال الملتقى الوطني"تقبل زاهر للّ
ة، یومي  –الآلیات والتّحدیات، المكتبة الوطنیة / ازدهار اللغة العربیة ، منشورات 2017أفریل  20و 19الحامّ

  .وما بعدها 205.، ص2017المجلس الأعلى للغة العربیة، 
م اللغة وتعلیمها تق.  17 إطار لوصف "ریبا كما هو، وورد تحت مسمى هذا الشّكل مأخوذ من كتاب أسس تعلّ

ف بسیط في إضافة الألوان) 1987 –باخمان " (التّمكن اللغوي الاتّصالي دوجلاس براون، مرجع : ینظر. بتصرّ
  .247.سابق، ص

  .248. دوجلاس براون، مرجع سابق، ص. 18
19       . De Pietro Jean – François, «Un enseignant de langues à recherche de la 

philosophale», Institut de linguistique, Université de Neuchâtel – Suisse, 1984, pp.24–26.  
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